
بقلم: مهنّد العاقوص
رسوم: صباح كلّا

ــرَتْ  ــا، فَنظََ ــمْسُ عَينْيَْهَ ــتِ الشَّ أغَْمَضَ
ــمَاءِ، تدَْعُــو  إلـَـى السَّ سَــيِّدَةٌ طَيِّبـَـةٌ 

اللــهَ وَتقَـُـولُ:
لأَِصِيْــرَ  مَوْلـُـودَاً  أرُِيـْـدُ  رَبّ!  »يـَـا 

أُمَّــاً«. 
وَبعَْــدَ قلَيِـْـلٍ سَــمِعَتْ صَوْتـَـاً ينُـَـادِي 

أمِّــي". "أمِّــي... 
ــةً  ــةِ باَحِثَ ــى الغَابَ ــيِّدَةُ إلَ ــتِ السَّ خَرَجَ
ــوتِ، فـَـرأََتْ غَزَالـَـةً صَغِيـْـرَةً  عَــنْ الصَّ
ــا  ــرَةٍ، احتَضَنتَْهَ ــي حُفْ ــةً مَرمِيَّــةً فِ باَكِيَ

ــوخِ. ــى الكُ ــا إلَ ــادَتْ بهَِ وَعَ
ــيِّدَةُ باِلغَزَالــَةِ كَثيِــْراًَ، حَتَّــى  اعتنَــَتِ السَّ

سَــمَّاهَا الجِيــْراَنُ "أُمَّ غَزَالــَة".
لدُِعَــاءِ  اللــهُ  اسْــتَجَابَ  يـَـوْمٍ،  وَفـِـي 
ــارَتْ  ــا حَتَّــى صَ ــرَ بطَْنهَُ ــيِّدَةِ، فَكَبُ السَّ
الجَنيِـْـنَ  تكَُلّـِـمُ  فَراَحَــتْ  كَالبِطِّيخَــةِ، 

الــذِي يلَعَــبُ فـِـي بطَْنهَِــا وَتقَـُـولُ: 
»آهٍ كَــمِ اشــتَقْتُ لرُِؤيتَــِكَ! هَــلْ أنَــْتَ 

ــمْسِ؟«. وَلــَدٌ كَالقَمَــرِ أم بنِْــتٌ كَالشَّ
فَرَحَــاً  ــيِّدَةُ  السَّ بكََــتْ  مُــدَّةٍ  بعَْــدَ 
ــا  ــى صَدْرِهَ ــا إلَ ــةٍ، ضَمَّتْهَ ــةٍ جَمِيلَْ باِبنَْ

زَهْــرَة".  " وَسَــمَّتْهَا 
لكَِــنَّ أبَــَا زَهْــرَة كَانَ غَاضِبــَاً جِــدَّاً، فَقــَدْ 

سَــخِرَ مِنــْهُ أهَْــلُ القَرْيــَةِ قاَئلِيِــْنَ: 
وَالحَــظَ  العَــارَ  تَجْلـِـبُ  "البِنْــتُ 
ــةِ، لا تَتَكَلَّــمْ  ــكَ وَللِْقَرْيَ ــيِّئَ لَ السَّ
مِــنَ  تَتَخَلـَّـصَ  حَتَّــى  مَعَنـَـا 

البِنْــتِ!".
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ابنْتَـَـهُ،  الَأبُ  حَمَــلَ  مُظْلمَِــةٍ،  ليَلْـَـةٍ  وَفـِـي 
كَانـَـتْ  المُخِيْفـَـةِ،  الغَابـَـةِ  نحَْــوَ  وَمَضَــى 
زَهْــرَةُ تبَْكِــي فِــي يــَدِهِ وَكَأنََّهَــا تقَُــولُ: »لا 
تَدْفِنِّــي فِــي التُّــرَابِ يَــا أبَِــي! فَأنََــا 

أُحِبُّــكَ وَأُحِــبُّ أُمِّــي«.
لكَِــنَّ الَأبَ فَكَّــرَ بــِكَلامِ النَّاسِ وَسُــخْرِيتَهِِمْ، 

فَوَضَــعَ ابنْتَــَهُ فــِي الحُفْــرَةِ وَغَادَرَ!
ــةً،  ــذُوبُ باَكِيَ ــمْعَةٍ تَ ــلَ شَ ــارَتِ الأمُُّ مِثْ صَ
يَطِيـْـرُ صَوتهَُــا مَــع الرِّيـْـحِ وَهِــيَ تنُـَـادِي: 

»زَهــرَةةةةةةةةة«. 
ــاً  ــاً قاَدِمَ ــعُ صَوتَ ــمِعَ الجَمِيْ ــلِ، سَ ــي اللَّي فِ

ــي«.   ــحُ »أَمِّ ــةِ يَصِيْ ــنَ الغَابَ مِ

خَــافَ سُــكَّانُ القَرْيــَةِ، فَحَمَلــُوا المَصَابيِــْحَ 
وذَهَبــُوا إلــَى الغَابــَةِ.

ــوتُ يعَلـُـو كُلَّمَــا اقترَبَـُـوا مِــنْ  كَانَ الصَّ
قَبــْرِ زَهــرَة،  لكَِــنْ فَجْــأةًَ سَــمِعُوا صَــوْتَ 
ــتْ  ــمَّ حَدَثَ ــلَامِ، ثُ ــي الظَّ ــضُ فِ ــلٍ ترَْكُ أرَْجُ

ــةٌ!  ــياَءٌ عَجِيبَْ أَشْ
ــمَاءِ،  السَّ مِــنَ  نـُـورٍ  خَيـْـطُ  فَقـَـدِ امتـَـدَّ 
وَزَرَعَ فــَوقَ القَبــْرِ زَهْــرَةً راَئعَِــةَ الجَّمَــالِ، 

راَئحَِتهَُــا عَطِــرَةٌ وَأوَْراَقُهَــا كَبيِـْـرَةٌ.
ابنتَهَِــا  قَبـْـرَ  زَهْــرَة  أمُِّ  دُمُــوعُ  سَــقَتْ 
ناَدِمِيـْـنَ. الجَّمِيـْـعُ  وَبكََــى  غِيـْـرَةِ،  الصَّ

أمَْسَــكَ الَأبُ إحِْــدَى وُريِقـَـاتِ الزَّهــرَةِ، 
ــا: ــتْ عَليَْهَ ــاتٍ كُتبَِ ــرأََ كَلمَِ وَقَ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

»وَإِذَا المَوْؤُدَةُ سُــئِلَتْ بأَِيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ«
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ــى  ــمُوا عَلَ ــهِ، وَأقَْسَ ــنَ الل ــرَةَ مِ ــمَاحَ وَالمَغفِ ــنَ السَّ ــى الأرَْضِ، طَالبِيِْ ــعُ عَلَ ــجَدَ الجَّمِيْ سَ

ــةً. ــرَّةً ثاَنيَِ ــي التُّــراَبِ مَ ــاتِ فِ ــدَمِ وَأْدِ البنََ عَ

عِنْدَمَــا عَــادَتْ أمُُّ زَهْــرَة إلــَى البيَــْتِ، اســتقَْبلَتَْهَا غَزَالــَة قاَئلِــَةً: »هَــلْ تَذْكُرِيــْنَ حِيْــنَ 

أنَْقَذْتِنــِي يــَا أُمِّــي؟!«
يِّدَةُ الغَزَالةََ وَقاَلتَْ: »نَعَم، لكَِنَّ ابنَتِي لَمْ تَجِدْ مَنْ ينُْقِذُهَا«. عَانقََتِ السَّ

ابتَسَــمَتِ الغَزَالــَةُ والدَّمْعَــةُ فــِي عَينْهَِــا، ثــُمَّ قاَلــَتْ: »لقََــدْ أنقَــذْتُ ابْنَتــَكِ يــَا أُمِّــي، 

إِنَّهَــا فِــي الدَّاخِــل!!.
أَسْرَعَتِ الأمُُّ تحَْتَضِنُ ابنْتَهََا وَتَشُمُّهَا وَتقَُبِّلهَُا.

ــلَّ  ــراَتِ، وَظَ ــةً باِلزَّه ــةِ مَليِئَْ ــةُ كَالحَدِيقَْ ــارَتِ القَرْيَ ــاتِ، فَصَ ــنْ وَأْدِ البنََ ــاسُ عَ توََقَّــفَ النَ

ــيِّدَةَ »أمُّ غَزالــة« حَتَّــى جَــاءَ يــَومٌ وَعَثــَرَتْ فِيــْهِ الغَزَالــَةُ عَلــَى أمُِّهَــا،  النَّــاسُ ينُــَادُونَ السَّ

ــتْ لتِعَِيْــشَ مَعَهَــا فِــي غَابــَةِ الغِــزْلانِ. وَذَهَبَ
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